ن البدر 
عبد الرزاق بن عبدالمحسن الب 


دار الفضيلة . 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
۳ص - ۸۲۰۰۲ 


(ع) عبدالرزاق عبدانحسن العباد البدر ۰ 4۲۳ ١ه‏ 
فهرسة مکتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البدر » عبدالرزاق عبدالمحسن العباد 
ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات . - الرياض 
6 ص ؟ ۱۷×۱۲ سم 
ردمك ٩٩٩۰ - ٤۱ - ٤0۷ -  :‏ 
١‏ - العقيدة الإسلامية ۲- التوحيد أ- العنوان 
ديوي ۲۰ YT NTE‏ 


رقم الایداع ۲۳/۱۳۹۶ 
ردمك : 6 - 10۷ - 1۱ - ۹۹۲۰ 


دار الفضيلة للنتتر والتوزيع 
الرياض: ۱۱۵۳ ص ب: 6٩۱۱۶۲‏ 
تلفا کس : ۲۳۳۳۰۲۳ 


الماع نارون اف و نے دس 
والصلاة والسلام على [مام المرسّلين؛ نبا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اما كفيك 

فان للعقيدة الإسلامية الصافية النقيّةٍ المتلقاة من 
الکتاب والسنة مكانة عالية ورفيعة في الدين» بل ان 
منزلتها فيه منزلة الأساس من الُنيان» والقلب من 
ابسد والأصل من الشجرة» قال الله تعالى: ألم 
ال بط تلا ی که صخرو 

ابت بت وَفَرْعُهًا في السماء4”". 


(۱) سورة إبراهيم, الآية: (۲4). 


+ سک نباد عقيدة السلذ 

فهذا شأن العقيدة» شان عظيم» ومكانة عالية» 
ومنزلة رفيعة؛ أمرها مستقرٌ في نفوس أهلهاء وكاين 
في قلوب أصحابهاء فمنها ینطلقون» وعليها يُعَولون» 
ولأحلها يناضلون؛ سما قدرها في نفوسهم» وعلت 
مكانتها في قلوبهم» فتمكنت منها القلسوب» 
واستقرت ي لنفوس» فترتب على ذلك وانبنى عليه 
صلاخ في السّلوك واستقامة في المنهج؛ وتمامٌ في 
الأعمال» ودأب على الطاعة والعيادة؛ ولزوم أمر الله 
تبارك وتعالى» وكلّما كانت العقيدةٌ عم تمكناً في 
فوع وأقوى استقرارا في قلوبهم» كان ذلك 
دافعاً لهم لکل خیر» مُعيناً هم على کل فلاح وصلاح 
واستقامة. 

ا 0000 
بها اهتماماً وعناية مقدّمة على کل اهعمام وعنايق» 
هي عندهم أهمٌ من طعايهم وشرابهم وبا هم 
وسائر شؤونهم؛ لأنها هي حقيقة حياة قلوبهم؛ 


ثبات عقيدة السلف ححح ۰ )< 
قال الله تعالی: یی الْذِينَ ءَامَنوا امسْتجيبُوا لله 
وَلِلرَسُول إذا دقاکم لما بخیکم(. 

فهي حياة قلوبهم تحقیقة وآنساس نماء ء أعماهم» 
ولصعام سار کم ی نهجهم وطریقهې» وغدا 
عظّمت عنايتهم بها علما واعتقاداء وما یتبع ذلك 
ويؤتب عليه من جد واحتهادٍ واستقامةٍ ومحافظة على 
طاعة الله تبارك وتعالى. 

إن العقيدة الإسلامية الصحيحة الصّافية النقيّة هي 
أهمٌ المهمّات» وآكد الواحبات والعناية بها ينبغي أن 
تقدّم على كل عناية واهتمام» وعندما نتأمّل سيرة 
سلفتا الا یار - رجي أن واسکنهم ابنةء جرا 
عن السلمین نين ابلزاء - نری عظم عن‌ایتهم 
بالعقيدة» وشِدَة اهتمايهم بهاء وأنهم يُقدّمونها في 


(۱) سورة الأنفال» الآية: (۲). 


ثبات عقيدة السلف 
الاهتمام والعناية على كل الأمور؛ فهي أعظم 
مطالبهم» وغاية مقاصدهم وأنبلٌ وأشرفٌ أهدافهم 
وقد تنرّعت عنايتهم بالعقيدة عبر بمحالات مختافة 
وحهود متنوعة» ومن عنايتهم بها وهو من أسباب 
حفظها وثباتها وبقائهاء تأليفهم فيها الولفات 
النافعة» والکتب الفيدة ال تقرر العقيدة؛ وتيّنها 
وتوضخها وتذکر شواهدها ودلائلهاء وتذبٌ عنها 
كيد الكائدين» واعتداء العتدين» وتعطیل العطلین 
وتحريف الغالین» وحو ذلك مما قد يحاك حوضا 
وتستهدف به» فقام السلفٌ - رحمهم الله - في هذا 
لمجال العظيم بجهود ضخمة وأعمال كبيرة» خدمة 
للعقیدة» ونصرة فا وقیاماًبالواحب العظیم شاعا 
وكيوا فان رواد وابلب ويا 
مئات الکتب» بل الآلاف بين مطوّل ومختصّرء وبين 
شامل بحمیع أبوابهاء ومختص في جانب من جوانبهاء 


ثبات عفيدة السّلذ 
بين مول للح والصواب» وراد على الخالف 
امرتاب» ثم اللأحق منهم يأخذ العقيدةٌ عن السابق 
واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» بيّنة لا أبس 
فيها ولا غموض؛ لصحَة شواهدهاء وسلامة دلائلها 
وقوّتها؛ ووضوحها وبيانهاء فتوارئها الومنون 
التبعون جيلاً بعد حيل؛ وقرناً بعد قرن» كل حیل 
يأتي يتعاهدها تعاهداً عظيماً: ويرعاها رعاية كبيرة 
ثم ويها إلى من بعده كما هي دون تغيير أو تبدیل 
أو تحريف أو نحو ذلك. فيأتي ابیل الذي Ee‏ 
بها عتایاً اسلافه» ویهتم بها اعتماع من قبله قح اف 
علیها؛ وهكذا توارثتها القرون جيلاً بعد جيل» ولا تزال 
طائفة من أمّة محمد ي على الحقّ منصورة لا یضرهم 
من حذلهمولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. 
وموضوع هذه الکلمة هو عن بات هذه 
العقيدة» عقيدة السّلف الصالح - رجمهم الله _ 


ثبات عقيدة السلف 
وسلامتها من التغييرات عبر عمر مدید وزمان طويل» 
بقيت سالمة متماسكة, فالعقيدة الي عند أهل السنة 
الملتزمين بالكتاب رات في هذا الزمان» هي العقيدة 
الي دعا إليها عي عليه الصلاة والسلام؛ وهي 
العقيدة الي كان عليها الصحابة ومن تبعهم پلحسان» 
وتناقلوها فيما بينهم» وتوارثوها إلى أن وصلت إلى 
زماننا هذا صافية نقية. 

نعم ضلّ عنها أقوامٌ, والمحرف عنها أناس 
كثيرون؛ تفرّقت بهم السْبْل» وحادوا عن الجادٌة 
الصحيحة والطريق المستقيم» وقد أشار النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا يق رن گر 
فقال: بر ان من يعش منكم بعدي فسيرى اخحتلافا 
كثيراء فعلیکم بسني وسنن الخلفاء الراشدین الهدیین 
من بعدي» تمسّكوا بها وعضوا علیها بالنواحذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فد کل مُحدثة بدعة, 


نباد عقيدة الات ی ۹ )ے 

وکل بدعة ضلالة »» وقال في الحديث الآخر: 

« وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة» 

2 هه 3 0 

كلها في النار إلا واحدة »2©0: فرقة واحدة سلم ها 

دينهاء واستقام لما منهجها؛ وصح طا معتقد‌ها؛ لأنها 
7 0 2 


آخذته من نبعه الصافي» ومعينه الذي لم ب يشبه أى 


7 


ضع 


کدر» أخذته من كناب اله ونه نيه صلوات ال 
وسلامه علیه فكان س الاعتقاد وسائر 
شوون الدّين السلامة والعلم والحكمة والرفعت 
و کانوا احق بها وأملها؛ لانهم آحذوها من مصدرها 
ومنبعها؛ كتاب رهم وسنة نبيهم وَل سلمهم الله 
فلم تخطفهم الأهواء ولم تتلقفهم الشبّهات, وم يُميلوا 
إلى عقوم أو آرائهم أو آذواقهم أو مواحيدهم أو 
(۱) رواه أبو داود (4701)» والتزمذي (۲۳۰۷۲). 


)۲ رواه تمد (۰۲/6 36 وأبو داود »)٤۹۷(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۰۳). 


ثبات عقيدة السلف 
نحو ذلك طلباً لعرفة الاعتقاد الصحيح» وانما عوّلوا 
على كتاب الله وسنة نيه . 

وما من شك أن هناك أسباباً متعدّدة كانت داعية 
لبقاء هذه العقيدة وسلامتها واستقرارها في نفوس 
أهلها بتوفيق من الرب سبحانه وتعالى» فهو الونی 
ووو بيده الفضل بو من ا ي والله ذو 
الفضل العظيم» فتوفیق الله والسديدة وهدايته وإعانته 
هم هو عم آمر تحقّقت به سلامتهم» وکان به بقاءً 
هذه العقيدة في نفوسهم»› ا غا هيو 
أرحم الراحمين. 

وهذا يلزم کل مسلم أن يُقرّي صله باه وأن 
يسأله دائما الاعانة والتوفيق والسداد والسسلامة؛ لان 
الامر بيده تبارك وتعالى نا فيي إلا ,الله عَلَيو_ 
توکلت وله أنيب0©. 


و ھەر مره 


(۱) سورة هود» الآية: (۸۸). 


ثبات عقيدة السّلف 

لا شك ان هناك أسبابا كثيرة بعد توفيق الوب 
جل وعلا وحفظه سبحانه كانت سبباً لمات هذه 
العقيدة وبقائها واستقرارها في نفوس أهلهاء وسببا 
لسلامة أهلها من التغیُر والتلوژن والاحراف» ولا شك 
أيضاً ان من النافع للمسلم والفید له في حياته أن 
يقف على الأسباب الق بها ثبات العقيدة وسلامتها؛ 
ليتعاهدها في نفسه» ولیرعاها أحسن الرعاية کف 
على ذلك كله الله تبارك وتعالی. 

وقد تلخخص لي من حلال التأمّل والنظر لكلام 
أهل العلم - مهم الله - ف هذا الباب العظیم أسبابا 
کا أدّت إلى ثبات العقيدة في نفوس أهلها 
وأصحابهاء وإلى بقائها وسلامتها من التغيّر 
والاحراف» وأوجز ما تيسّر لي من ذلك في النقاط 
التالية: 

أولاً: اعتصامٌُ أهلها بكتاب الله وسئة به وَل 
ولعانهم بعمیم ما حاء ی کتاب إن وسْتة ايه غلية 


حر ۱۲ لک ناد عقيدة السلذ 
الصلاة والسلام» واعتقادُهم الكامل بأل ماقي 
الکتاب والسنة لا يجوز ترك شيء منه» بل الواحب 
على كل مسلم لاه ان والتصديق بكل ما جاء في 
عات :ان ونه نبیه علیه الضلاة والسلام» فانرا 
جمیع التصوص الشتملة على الإخبار عن الله وأسمائه 
وصفاته» وأنبيائه» والیوم الآخرء والقدر» ونحو ذلك» 
آمنوا بها ماتا حملا ومفصّلاً؛ إعاناً مُحملاً بك ما 
أخبر الله تبارك وتعالى به من أمور الإبمان» وإعانا 
مفصّلاً بكلٌ ما بلغهم علمّه من ذلك في كتاب الله 
وسنة نب ول إإنمًا الؤمنون الْذِينَ آمَنوا نالل 
وَرَسُولِه للم رتاو( هذا شأنهم مع جميع 
نصوص الكتاب والسنة سلموا بالجميع» وآمنوا 
بالجميع؛ وشأنهم كما قال بعض السّلف: وا 
الزسالةء وعلی الرسول البلاش وعلینا التسلیم »» 


(۱) سورة احجرات. الآية: (۱۵). 


شبات مقيدة الاد ی ۱۳ ]= 
رن كان معتصماً بکتاب ال وستة نيه کا معولا 
ريع مدا ا قافن اش تارف رشان 
سیکون حلیفه الشابت والسلامة والاستقامة والبعد 
عن الاحراف. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «حماع 
الفرقان بين ات والب‌اطل» والمدى والضلال» 
والرشاد والغي» وطروق توا والبكاة وطريق 
الشقاوةٍ والهلاك؛ أن جعل ما بعت الله به رسله وانرل 
به كته هو الحق الذي يحب اتباعه» وبه يحصل 
الفرقان واشدی والعلم والاعان» فیصدق اى 
وصدق» وما سواه من کلام سائر الناس یعرض عليه 
فان وافقه فهو حقٌ» وإن خالفه فهو باطلٌ» وان لم 
يعلم هل هو وافقه أو خالفه؛ لكون ذلك الكلام 
لحيل لأ رق ماد تاحهه أو قد عرفت هراد 
ولكن لم يعرف هل جاء الرّسول بتصديقه أو تکذیبه 
فإنّه يُمسك فلا يتكلم إلا بعلم» والعلم ما قام عليه 


ثبات عقيدة السلف 
دلیل ون عار يه رسك E‏ 

هذه خلاصة طريقة آهل السنة والحماعة - - رههم 
الله - في هذا الباب العظیم» یعولون على الکتاب 
والسنة» وبهذا التعویل نالوا السّلامة والثبات» وكما 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله في مقام آخر؛ بل كان 
كثيرا ما یقول: « من فارق الدلیل ضل السبیل» ولا 
دليل إلا عا حاء به الرسول و »۳ ويقول ابن آببي 
العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: ر كيف يرام 
الوصول إلى علم الأصول a‏ شاءايه ارمسول 
اد أ ي أن هذا غيرٌ مُمكن» وغير متأتء فإذا 
تعويلهم رحمهم الله على ما جاء في كتاب الله ا 
نبیه عليه الصلاة و واعتمادهم على ماجاء 
فیهما کان سب عظيماً لثبات عقيدتهم؛ ولم يكن 
(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۳/۱۳- ۰۱۳۰ 


32( انظر : مفتاح دار السعادة لابن القیم (ص۰۰٩).‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (ص:۱۸). 


ثبات عقيدة السّلف 
اش امل الو تمافية ميك ال سم 
اعتقادا من قبل نفسه أو يأتي باعتقادٍ أو دين من 
رأيه وذوقه وفکره» والذیین يفعلون ذلك هم أهل 
الأهواءء وطذا یفارقهم الثبات ویکثر فیهم التنقل 
والتلان» كما سيأتي بیان ذلك. 

ما اهل السنة فإنه لم يكن احك منهم ينشئ شيعا 
من الاعتقاد من قبل نفسه؛ بل جميعغهم يُعولون 
ویعتمدون علی كان ال وستة نه كو 

وهنا أنقل كلمة رائعة غاية لشیخ الاسلام ابن 
تيمية رمه الله يقول فيه: « ليس الاعتقاد لي» ولا 
من هو آکبر متي بل الاعتقاد يُوحذ عن الله 
سبحانه وتعالى ورسوله ی وما أجمع عليه سلف 
(۱) آي: لیس شأني أن آتي باعتقاد من نفسي أنشئه وآخترعه» 

ولا أيضا من هو أكبر مني كالإمام أحمد والشافعي ومالك 


رسع ننه الح لم يكن أحد منهم ينشئ اعتقاداً من 


ثبات عقيدة السّلف 


الأمّق يو حل من كتاب للم ومن أحاديث البتحاري 
ومسلم وغيرهماء من الأحاديث العروفة» وما ثبت 
عن سلف الأمّة (©. 

وقول انشا رحمه اللّه: « اعتقاد الشافعي رضي 
۳ عنه واعتقاد سلف 0 كمالك والشوري 
والاوزاعي وابن البارك وأحمد بن حنبل واسحاق بن 
راهویه» وهو اعتقاد الشایخ القعمدی بهم کالفضیل 
ابن عياض وأبي سليمان الداراني امهل بن عسد از 
التستري وغيرهم» فانه ليس بين هولاء الأئمّة وآمتاهم 
نزاع في أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة رحمة الله 
عليه» فان الاعتقادً الشابت عنه في التوحيدٍ والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء واعتقادٌ هؤلاء هو 
ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان» وهو 
ما نطق به الکتاب والسنة »0©. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰۳/۳). 
(۲) بحموع الفتاوى (1957/0). 


ناد عقيدة ااسلط 27عح ۱۷ أت 

إذا هذا الاصل الأول آو النقطة ازن من اساب 
ثبات هذه العقيدة في نفوس أهلها: الاعتماد على 
الكتاب والسنة» وبدون الاعتماد عليهما لا سبيل إلى 
الغبات» ولا إلى السلامة والاستقامة. 

ثانياً: اعتقادهم أي السلف - رهم ال -] 
الكتاب والسنة مشتملان على المعتقّد اس لا نقصّ 
فيهما بأي وحه من الوحوه» فن المعتقدَ الحق بين 
تمام البيان» وواضحٌ كامل الوضوح في كتاب الله 
وه نهک كما قال الله تعالى: الوم أکملت 
لحم دي أي: عقيدة وعبادة وسلوكاء 
«إرَأنمنت تمش عَلَيكُمْ نمي ورضيت لک الإِسْلام 

دینای(). 

فالكتاب وله ین فيهما کل ما يحتاج الب 
الناس مما یتعلق بالاعتقاد. وما يتعلّق بالعبادة» وما 


(۱) سورة: الائدة الآية: (۳). 


ثبات عقيدة السلف 
یتعلق بالعاملة والأحلاق والسلوك» بل كمافي 
الحديث الصحیح عن النِي وَل أنه قال: و اه لم يكن 
بي قبلي لا كان حقا عليه أن يدل مه على خير ما 
يعلمه طم» وينذرهم شر ما يعلمه هم ». 

فلمًا آمن أهل السّنّة إيماناً كاملا واقتنعوا اقتناعا 
اما بان ديتهم اعتقاداً وعبادة وسلوكا ین في القرآن 
والسنة غاية البيان؛ التزموا تما الالتزام» وعوّلوا 
کامل التعویل علی ما حاء ی کتاب ال و ا 
يو وم يحتاحوا أن یرحعوا في هذا الباب إلى غير ما 
خان كناب از وه ورات إل وراه 
عليه» فثبتوا تمام الثبات على كتاب الله وسنة نيه ك 
فتحقّق هم بذلك السلامة التامّة الکاملة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ر إل 
رسول ال ون جيم ال اصوله وفروعه» باطته 


(۱) صحيح مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


ثبات عقيدة السلف 
وظاهره, علمّه وعمله قن هذا الأصل هو أن 
أصول العلم والإيمان» وكل مَن كان أعظم اعتصاما 
بهذا الأصل كان آولی بالحق علما وعمّلاً e‏ 

ويقصد بهذا الأصل أي التعويل لتا والاعتماد 
الكامل على كتاب الله وسنة يه ؛ لأنهما قد 
فیهما لین كله عقيدة وعبادة وس وکا 

لقد بين فیهما الدقائق اليسيرة 5 المتعاقنة بالاداب 
کآداب قضاء الحاحة» وآداب الطهارة, وآداب 
ا و ذلك فيز فسن المكن آن و نيما 
هذه الآداب الدقيقة» ويرك الاعتقاد دون أن یبیّن؟! 

هذا محال كما قال الامام مالك بن آنس إمام 
دار الطجرة ره الله « محال أن يكون النبي ول بیّن 
للأمة کل شيء حتى الخراءة ولا يكون ین شم 
التوحيد ». 


(۱) مجموع الفتاوی .)١55/1١9(‏ 


ثبات عقيدة السلف 

وغذا فالقرآن والسنة مشتملان على الخير كله 
وافدی كله» والرشاد جميعه في العقيدة والعبادة 
والمعاملة والأخلاق» ودف الإنسان من السلامة 
والاستقامة بحسب حظّه من الاعتماد على كتاب الله 
وسئة نيه يل كما قال مالك رحمه الله: ر السنة 
سفينة نوح» من ركبها بحا ومن تركها غرق ». 

ثالثا: من أسباب ثبات العقيدة في نفوس أهلها؛ 
أن امل السنة بناء على ما سبق فقد استقرٌ في 
نفوسهم أنهم في حال وقوع أي نزاع أو حلاف أو 
نحو ذلك لا یعولون على شيء؛ ولا برجعون إلى 
ای او ل و 
علم اليقين أن تزا والخلاف ونحو ذلك لا يتم حله 
ورفع الإشكال فيه الا بالاعتماد على كتاب الله و نة 
يه ل كما قال الله تعالی: فان تناؤّغتم في شيء 
ردو إلى الله وَالرَسُول ؛ إن كنم نون الله 4 واليوم 


ثبات عقيدة الصّلف 
الاخر ذلك حير وَأَحْسَن تأو یلا 

وا من كان هذا شامع لاق 
الأمور الي قد يقع فيها حلاف بين الناس على كتاب 
رة نبیّه علیه الصلاة والسلام فان حليفه 
الثبات والسلامة وعدم الاضطراب والتذبذب فهم 
دائما يُعوّلون في آمور النزاع وفیما يختلف فيه الناس 
على كتاب الله وسنة نبيه يي وین العلوم والتقرّر 
أنّ کل نراع يقع أو حلاف يوحد لا حل له بين 
الناس إلا بالاعتماد على كتاب الله وسنة نيه يلاء 
لأ لا را متبايئة؛ والعقر ل اف ووجهات النظر 
اعد فلا بحالَ لحل استراع ورفع الخلاف إلا إذا 
عاد لجسي عودة صادقة ورحصوا كرفا دا إلى 
كتاب الله وسئة نيه کل 


)1( سورة النسای الآية: )۹ ©). 


ثبات عقيدة السّلف 

فهذا سبب عظيمٌ من أسباب ثبات أهل الحق 
على الحق. 

رابعا: سلامة فطرتهم» والفطرة نعمة من الله ع“ 
وحل» ومنة منه تبارك وتعالى على عباده» وهو حل 
وعلا تفضّل على عباده ومن عليهم بأن خلقهم 
جیهم على الفطرة» كما قال رسول الله : ر كلأ 
مولود بولد علی الفطزة فابواه هودانه أو ُنصرانه 
أو یسجسانه »( 0 
بقيت فطرتهم سالمة لم تتغيّرء حفظها لله هم من 
التغير والتبدّل والانحراف» وبقية الناس تلرٌثت 
SS‏ 
۳ 


۴ 1 د 
وی الحديث القدسي يقول الله تعالى: « حلقت 


(۱) صحیح البخاري (۱۳۸). 


ثبات عقيدة السلذ 
عبادي حنفاء 0 وإنهم آتتهم الشياطين للدم 
عن دینهم »" ؟ وی القرآن الكريم يقول الله تعالى: 
رانم يم َيَصدُونَهُمْ عن السبیل وَيَحْسَبُونَ آنهم 
مهت دون“ فالشيطان وجنده صرفوا الناس 

عن فطرهم. 

وهذا فإف من آسباب الثبات أن يجتهد الانسان في 
حافظة على سلامة فطرته «فِطْرَة لله اي فطر 
الا س عَلَيهَا لا تین بلق الله َلك الدّينْ الق 4 
کر الاس و۳ وسلدمة القطدرة 
مرتبطة بسلامة المصدرء فإذا كان صاحبُ الفطرة 
ا وكيد ی از هو دار 
عليه الصلاة والسلام فد فطرته لا تتبدّل» وان سل 
(۱) صحیح مسلم ررقم:۲۳۹۵). 


(۲) سورة الزحرف. الایة: (۳۷). 
(۳) سورة الروم الایة: (۳۰). 


فطرته للأهواء المردية والشبهات المفسدة والآراء 
النحرفة والتکلفات البعيدة ونحو ذلك انحرفت فطرته. 
خامسا: صحّة عقوضم؛ فأهل السّئّة والجماعة 
أحسن الناس عقولاء وأسلمُهم رأياً وفكراً ومتهجاه 
هم عقولٌ راححة» لیس فيها غلو أو حفاء كما هو 
الشأن في غيرهم من أهل الأهواء والبدعء فأهل السنة 
لیس عندهمم في العقول غلوٌ كما يُرى واضحاً في 
أرباب الكلام والمتفلسفة ون لف لقهم؛ وري 
منهجهم يمن يني الکتاب والستة ای بر رای 
تمام الاعتماد على عقله وفکره ه ورایه» فمارآه 
صحیحا بعقله اعتمده وما رآه بخلاف ذلك ت رکه» 
وإن كان قاله الله أو قاله رسول الله بلك لت لول 
عنده والعبرة على ما توصّلت إليه العقول والآراء. 
ومن المعلوم أن عقول الناس ليست على عقل 
رحل واحد» وهذا لما كان الاعتمادُ على العقل عند 
فئاتي من الناس» كان ذلك سبباً لكثرة الانحراف 


سوت سرت اسم 


ثبات عقيدة السلف 
كر 0 والمذاهب؛ لأنّ العقول مختلفة: وكما 
قال بعض السّلف: د لو كانت الأهواء مور اند 
لقيل إنه الحق» ولکنها أهواء ° و تدك حر لو 
کانت ات مق رد لقيل إنه لفو ولکنها 

وهؤلاء يُقدّمون عقلّهم علی ما حاء به الرسول 
يده ويجعلون العمدة لعفل فعليه یعولون» 7 
آلزمهم أ عن السّلف قدیا بان من لازم قول مولاء أن 
يقول آحدهم: أشهد أن ۵ عقلي رسول للم بدلا من 
أن E‏ رسول الله ي لان العول 
والعتد عليه عنده عقله. 

فهذا حانب منحرفٌ في العقل» وهو جانب الغلو 
في العقل ورفعه فوق مكانته» وهناك حانب آحر في 
ال شور ودر سای ضایر هد کف ز 
ضلال التصوّفة وخهاهم الذين يُنحُون عقولمم 
جانبا» ثم يدحلون باسم التصوف إلى آمور يُسمُون 


ثبات عقيدة السلف 
بعضها بالجذب أو الشطح أو الجنون أو نحو ذلك» 
فيقعون في أنواع قبيحة من الانحرافات لا يقبلها عقل 
ولا يرتضيها فكرٌ ويأنف منها کل إنسان» يقعون 

وأهل السنة رحمهم الله أهل توسّط واعتدال» فلا 
یعجاوزون بالعقل حدّه ولا يُنحونه ويُلغونه» بل 
یضعون العقل ان حدوده وأطره E‏ وکما ان 
کے انما هه مس لا مکی اذ ماو 
وكذلك بصره وسائرٌ حواسّه, فكذلك العقل. 

فالعقل له حد معیّن» فمّن حاول أن یقجم عقله 
في غير حدوده وبحاله یضل كما ضل أقواءٌ کثیرون. 

وطذا صحٌّت عشول اهمل السْنة وابماعةه 
وسلمت من الاحراف؛ لأنهم آعملوها في حدودها 
اعةء ول يُهملوها لإ في خلق | وات 
وَالأرْضٍ واخیلاف ال و هار بات لأولي ‏ 


ثبات عقيدة السلف 
لباب : فهم آولوا الألباب الصحيحة والعقول 
الراجحة» وضعو عقولهم حدقا احدود وجاها 
امعّن» دون غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط» أو 
زيادة أو نقصان» فهذا آمر عظيم كان من أسباب 
ثبات هؤلاء على الحق. 

سادسا: من أسباب ثبات عقيدتهم في نفوسهم 
وسلامتهاء أن نفوس هل الستة اطمأنت بهذه 
العقيدة غاية الطمأنينةء یشعر کل واحد منهم براحةٍ 
في قلبه» وطمانینة في نفسه وانس وسعادق بل 
وفرح ولد بهذا المعتقد الح الذي أنعم الله تبارك 
وتعال عليه به» وهذا آمر لا يجده ای ات 
هوی» وهیهات أن جد ان تبارك وتعالى یقول: 
این آمنوا وین هم بكر الله لا بزكر 

اله طمن لقلوب». >>> 


(۱) سورة آل عمران الآية: .)١91١(‏ 
(۱۲) سورة الرعد, الآية: (۲۸). 


ثبات عقيدة السلف 

ففي نفوسهم طمأنينة تامّة» وراحة عظيمة بهذا 
المعتقد الحق» الذي تلقوه من كتاب رهم وستة 
نيهم يوه وني هذا يقول ابن القيّم- رحمه الله - في 
كتابه الصواعق المرسلة: « سکون القلب إلى شيء 
ووثوقه به» وهذا لا يكون إلا مع اليقين» بل هو 
البق بعش و ضدا اقلت اصختان: ادك 
السمعية - يعي أهل السسّئّة ‏ مطمينة بالإبمان الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخرء لا 
يضطربون في ذلك» ولا يتنازعون فيه 0©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: « وأمًا 
هل اس والحديث فما بعلم أحدٌ من علسائهم ولا 
صالح عامتهم رحع قط عن قوله واعتقاده» بل هم 
اعظم الناس صبرا على ذلك» وان امتجنوا بأنواع 
الخن, وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء 


(۱) الصواعق الرسلة (۷۱/۲). 


ثبات عقيدة السلف 
وأتباعهم من التقدمین ان 

ويقول عبد الحق الاشبيلي رحمه لله « واعلم أن 
سوع اا آعاذنا الل تعالل منها لا تکون لمن استقام 
ظاهره وصلح باطنه» ما سُمع بهذاء ولا عم به و له 
ها ی فا و هت أ إصيوان 
على الكبائر» وإقدام على العظائم e‏ ۱ 

فهذا من الأسباب العظيمة ال أدّت إلى بات 
ا )دبا كنبا فلو بي 
مرتاحة تمام الارتیاح. 

لاد عنه یعدلون؟ ولماذا لغيره يطلبون وهم به 
ورن غاية الاطمئنان» مرتاحون غاية الارتياح؟ 

اغا من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحق: 
ارتباطهم بفهم اسلف الصالح؛ الصحابة ومّن اتبعهم 
(۱) مجموع الفتاوى (۵۰/4). 
(۲) نقله ابن القيم في الجواب الكافي (ص:98١).‏ 


ثبات عقيدة الصلف 
باحسان, فهم مع الأمور التقدمة يُعؤّلون في فهم 
النصوص ومعرفة دلالتها على ما جاء عن الصحابة 
ومن اتبعهم بإحسان؛ لاد الأفهامً قد جح بعضها 
وقد ینحرف» لكن من أذ الدينَ غضًا طريًا من 
لنب عليه الصلاة والسلام مباشرة مع زكاء في 
القلب» وصحة في العقل» وخسن رغبة وصدق» من 
كان هذا شأنه كان حقيقاً بالعلم والسلامة والحكمة, 
وهذا يرتبط أهل السنة والجماعة غاية الارتباط بفهم 
الصحابة للنصوص والأدلة» يقول السّجزي رحمه الله 
في كتاب « الرد على من أنكر ارف والصوت » 
2 أهل السة: e‏ 

السّلف الصا وعم الله عن الرسول و أو 
عام مده ا 
الكتاب ولا عن الرسول 4 لأنهم رضي الله عنهم 
أئمّة وفك ام زا باقتداء آثارهم واتباع ستتهم» وهذا 
أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان, والأحذ 


ثبات عقيدة العلف 


بالسنة واعتقادها مِمّا لا مرية قي وجوبه »(). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه لله « ولا 
تج اماتا ق العلم والدّین» كمالك والاوزاهعي 
والشوري وآبي حنيفة والشافعي وآهد بن حنبل 
وإسحاق بن راهویه» ومشل الفضیل وأبي سلیمان 
ومعروف الكرخي وأمثاهم» الا وهم صر حون بان 
أفضلَ علمهم ما کانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة 
وأفضل عملهم ما کانوا فيه مقتدین بعمل الصحابتة» 
وهم یرون أنّ الصحابة فوقهم في جميع أبواب 
الفضائل والمناقب »20. 

ویقول لاحري. - رحمه الله في كتابه الشريعة: 
(وأعلامة من أراد اله عر وحل Ee‏ سلوك هذه 
الطريق» كتاب الله عر وجل وسنن رسوله و وسنن 


(۱) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص:45). 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية (ص:78١).‏ 


ثبات عقيدة السلف 
أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة 
الله تعالی علیهم» وما كان عليه أئمّة المسلمين في کل 
بلد» إلى آخجر ما كان من العلماء؛ مشل الأوزاعي 
وسفیان الثوري ومالك بن آنس والشافعي وأحمد بن 
حنبل والقاسم بن سلام» ومّن كان على مشل 
طريقتهم» وجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء 
العلماء »(©, 

ویقول ابن قتيبة - رحمه ال - کلمة جمیلة ق هذا 
الباب: « ولو آردنا - رحمك الله - أن ننتقل عن 
أصحاب الحديث» ونرغب عنهم إلى أصحاب 
الكلام» ونرغب فیهم؛ ره من ن 
تشتت» وعن نظام إلى تفرّق» وعن أنس إلى وحشق 
وعن اتفاق إلى احتلاف »". 


(۱) الشريعة (۳۰۱/۱). 
(۲) تأویل مختلف الحديث (ص:5١).‏ 


ثبات عقيدة السلف 
وهذا يوضّح أنه لا يُمكن أن يكون الثباث لا 
بالارتباط الام بفهم السّلف الصاح رحتمهم الله 3 
تبارك وتعالى يقول: ومن یُشاقق الرّسُولَ من 
ما تين أ افد وغ غير لین توس 
وی ونطله جهنم وساغتا مصير 24 
ثامنا: من أسباب ثباتهم على الحق واستقامتهم 
علیه: توسّطهم رحمهم الله واعتداشم» كما قال الله 
تبارك رتعان: از وكذلك جعلناكم أمة وسطای 
آي شهوداً غو اوا ر ای ر ا 
ولا إخراط وا تفر یشم ركاه ود نقصان» 
وتوسطهم هو لزومهم لح واستقامتهم وثباتهم 
عليه وجنابتهم للطرق النحرفت سواء ما كان منها 
مالا إلى الغلو أو إلى الجفاءء فتوسّطوا في الحق 
(۱) سورة النساى الآية: (۱۱). 
(۲) سورة البقرة الآية: .)١57(‏ 


ثبات عقيدة السلف 
واستقاموا علیه» وثبتوا عليه بتبیت الله تبارك وتعالى 
لهم فكان هذا سبباً عظيما من أسباب ثباتهم» 
وخيار الأمور آوسطهاء لا تفريطها ولا إفراطهاء 
وكلّما كان الإنسان متوسّطا معتدلا كان أحرى 
بالحق وأولى د 

قال عق بن آبي طالب رضي ان عنه: رون 
یناه بين الغالي والمقصّرء فعلیکم بِالمْرقة الوسطى؛ 
فان بها يحلق المقصرء وإليها يرجع الغالي ». 

والتوسّط لا يكون أبدا لا بازوم الح وعدم 
الزيادة فيه أو النقص منه فمّن كان كذلك كان 
أولى باق وأبعد من الانحراف» وأحق بالثبات 
والسلامة» وطذا قال ي: « القصد القصد تبلغوا» 
رواه البحاري"» وقال عليه الصلاة والسلام: 


(۱) صحيح البخاري (رقم:51571). 


ثبات عقيدة السلف 
ر علیکم هديا قاصداء فإنه من يشا الذي يغليه » 
رواه آهمد(؟. 

6 ١ 1 7 

قال ابن القيم رهه الله: « فدين الله بين الغالي فيه 
ریا صن تقمسیرافرطین ورا ر 
المعتدين» وقد حعل ۳ سبحانه هذه الأمة ای 
وهي الخيار العدل» لتوسطها بين الطرفين المذمومين» 
والغدل فير الوسط ينين طبري اكور و رق 
والافات نما تتطرّق إلى الأطراف والأو يكال نید 
بأطرافها فخيار الأمور أوساطها كر 

تاسعا: من أسباب باتهم على الحق وسلامتهم 

و 2 ن 57 0 

من الامحراف والتغير: عدم تقدرعهم لعقوطم وادوافهم 
(۱) السند (۰)۳۲۱۰۳۵۰/۵ وصححه الألباني في صحيح الجامع 


(۲) إغاثة اللهفان (۲۰۱/۱). 


ثبات عقيدة السلف 
على ماع و الاب ات وعدا ام ایشا 
سبقت الإشارةٌ إلى انب منه» وأنقل هنا کلام لأبي 
المطفر السمعاني» نقله عنه التيمي في كتابه الحجة؛ 
وابن القیم في کتابه الصواعق» وهو کلام عظیم متین 
في هذا الباب» يقول فيه السمعاني: وزو كان السبب 
في اتفقا أهل الحديث آنهم أحذوا الدّينَ من الکتاب 
والسنة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والاتلاف» 
وأهل البدع أحذوا الدّين من عقوهم» فأورثهم 
التفرّق والاحتلاف» فان النقلّ والرواية من الثقات 
والمتقنين قل ما تختلف» وان اختلفت في لفظة أو 
كلمةٍ فذلك الاحتلاف لا يضر في الدّين» ولا يقدح 
فو آماا توت ورا نا صفق 
بل عقل كل واحد أو رأيه وخاطره يري صاحبّه غير 
ما یری الآحر »'. 


)۱( مختصر الصواعق (ص :۱۸ 9). 


ثبات عقيدة السلف 

فهذا من أسباب ثباتهم: أنهم لا يقدّمون عقلا أو 
زان دا ردنا أو نحو ذلك على کتاب ربهم 
وستة نبیهم 5 

وأا أهل الأهواء فإنهم مرن هذه الأمور على 
الكتاب والسنة» منهم من يُقدّم العقل» ومنهم من 
یقلم الرأي» ومنهم من یم الق والوَخد» وسيم 
من يُقدّم الحكايات والنامات» ومنهم من يقدم ما 
تهواه نفسّه علی ما آمره به رئه تبارك وتصالی» 
یتفاوتون ولکل واحد منهم منهحه وطریقه 
ومسلکه اما أهل السنة ققد سلموا من هذه الآفات 
کلها» زنكو علی کتاب ال وستة بے صلوات له 
وسلامه عليه» فکان ذلك سبباً عظیما من أسباب 
باتهم ومن أذ من المنهل الأول والمعين الصافي 
وجد بقيّة الموارد كدرة. 

عاشراً: حسن صلتِهم بالله وشِدّة ارتباطهم به 
واعتمادهم علیه» وهذا أمرٌ آشرت إليه في التقديم 


ثبات عقيدة السلف 
والتمهيد؛ لا التوفيق بيده سبحانه وتعالى» فحسّنت 
صلتهم بالله» وقوي اعتمادهم عليه» يسألونه 
e SE E‏ ویطلیون منه الثبات» 
N GE‏ 

وکان من دعائه يع: « للم إني سالك افدی 
والسدَاد ¢ ويقول في دعائه: « لب ا أسألك 
دی والتقى, والعفاف والغتى »» ویقول ادعات 
الم وس تفوهاه ركه ات عورش 


رَكَاهَاء آنت وب ملاع 530 ويقول في دعائه: 


» له لح لي ديني الذي هُوَ عِصْمّة آثري» 
راصح بي داي الي فیها معاشيي» وصح لي 
آجرتي التي فِبهًا مَعَادِىء وال الها زا لي في 
کل خي واطعل لت را لي ین کل شر »» 
ويقول | في دعائه: ر الب ه رفي حبرائيل ومیک‌ائیل 
واسرافیل فاطر السْمَوات وال ضء الم ا 
وَالشّهَادة أنت تَحْكُمْ ین عِبَادِكَ فِيمًا کائوا فيه 


شبات عقيدة اسف کک ۲۹ أت 
يختلفون» اني لما احتلف فيه ین الحق باذنك» 
نك تَهْدِي من تضاء إلى صِراطر مُسْتقِيمٍ »» E‏ 
في دعائه: وال لك ا آسلمت» وبك آمنت» وَعَليِكَ 
توکلت» راك أت e‏ لا 
غود یرت لا لا أنت أذ تضِاني» آنت اي 
الذي لا یموت» ده وان وَالإنس يَمُوتونَ »» ويقول في 
دعائه: « للع با مقلب القلوب ثبت قلبي علی 
دينك »» ویقول في دعائه: « له اشنا فين 
هديت »» ریقول في دعائه: « للم زا بزیته 
الإعان» ۲ اهنا مهتدین 0 


واتباغه صلوات الله وسلامه عليه يلزمون نهجه» 

7 ١ 
ويرتبطون ,الله تبارك وتعالى كل وقت وحین»‎ 
وهذه الأدعية كلها عند مسلم في صحیحه إلا الغلائة‎ )۱( 


الأحيرة» فالأول واشاني منها عند أ جمد ("/۰)۳۰۱ 
06/1١‏ والثالث عند النسائي (رقم:ه۱۳۰). 


حزل ۰۰ بت سح ثبات عقيدة الساف 
یسألونه الثبات والسداد والاعانة والتوفیق» هذا 
وفقهم الله واعانهم وسددهی وحفظهم وکلاهم 
برعايشه وعنایقه» وحفظه سبحانه وتعالى والتوفيق 
بيده وحده. 

ثم إن هذا الارتباط منهم الله تارك وتا 
آورئهم صلاحا ق العبادة واستقامة ق السلوك 
والأحلاق» وطذا فان من فوائد العقيدة الحميدة 
و آثارها العظيمة آنها تتعکس على عمل الانسان 
وسلوكه قوّة ورفعة ونماءً وزکاء وهذا من برکة 
العقيدة الصحيحة» ومن منافعها وفوائدها العظيمة؛ 
ما العقيدة للتحرفة فزن ها شوماً علی صاحبها؛ 
وطذا یتبع فساد العقيدة فسادٌ العمل وفساذ السلوك 
وهذا من شوم الاعتقاده ومن يتتبّع وبخاصّة رژوس 
الباطل ودعاة الضلال يُجد هذا واضحا جلا فیهم 
لا يرى فيهم عناية بالعبادة واهتماماً بها وحافظة 


شاد عقيدة الاد ج 1١‏ )اد 
عليهاء ولا يرى أيضا فيهم الق الواضح الكامل 
لبين» وان وُحد فيهم شييءٌ من ذلك» فما عند هل 
السثة واحق والاستقامة من ذلك أعظم وأعظم. 

وهذا من آثار الاستقامة علی العقيدة والارتباط 
بالله تبارك وتعالى. 

حادي عشر: يقينهم الام بهذا العتقّد الذي 
استقاموا عليه» وبعذهم عن تعريضه للخصومة 
والحدّل» وهذا حانبٌ غاية في الأهميّة لثبات على 
المعتقّد الحق؛ أن يكون صاحبه مقتتعاً به» واهل السة 
لديهم قناعة نامه ونقة كاملة ماهم عليه من دين 
ومُعتقدء وهذا لم بحتاحوا كغيرهم إلى عرض ما 
عندهم على آراء الرحال وعقولهم؛ بينما صاحب 
الموى والبدعة تحده يتنقل بين الرحال» يبتام 
ويستشيوهم فيما هو عليه من دين؛ لأه في شك مده 
وعدم ثقة واطمعنان» أمّا صاحب السّنة فهو على 


ثبات عقيدة السلف 
يقين تام» لا يقبل في عقيدته خصومةً ولا جدلء فهو 
مقتنعٌ بها غاية الاقتنای مطمئنْ بها غاية الاطمئنان؛ 
ان ارتباطه بها ارتباط بكتاب ره وسُنة نيه لا 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه وسشنه ت الذي لا بنطق عن الشوى فهو 
مطمعنٌ غاية الاطمعنان. وواثق غاية الثقة عا عنده من 
معتقد» لم يحتج في شيء منه إلى عرطیه على جدلي أو 
محاصم أو نحو ذلك» بل هو ماض في عقيدته على 
وتيرةٍ واحدة وعلی طریق واحد أوّل آمره ال 
اعت ل ودد را اخلط ا ر :ولا ارات 

ما أهل الباطل فشأئهم آخرء قال الله تبارك 
رتعال: ما صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلاَبَلْ هم قرم 
خصمُ و( نتجدهمم بضطربون ویرتسابون» 


(۱) سورة الز حرف الآية: (6۸). 


ثبات عقيدة السّلف 
ويُعرضون ما عندهم على آراء الرحال وعقولهم: 
ویکثرون التنقل في الدّين. 

وأنقل هنا في هذا القام جملة من الآثار عظيمة 
النفع عن السّلف رحمهم الله تعالى : 

قال حذيفة لأبي مسعود: « إن الضلالة حى 
الضلالة أن تعرف ما كنت فكو وتک شا کت 
تعرف» وإيّاك والتلوّن في دين اه ناف دين الله 
واحدٌ 7 . 

وقال عمر بن عبد العزيز: « من حعل ديته غرضا 
للحصومات آکثر تنل 0 

وقال ایض رحمه اللّه: « من عمل بغير علم كان 
ما فد أكثر مِمّا تصلح» ومّن لم يعد كلامّه من 
(۱) الإبانة لابن بطة (۰0۵/۲). 
(۲) الابانة (0۰۳/۷). 


حر )تحت نباد عقيدة السلذ 
عمله كثرت خخطاياه» ومّن كثرت خصومته لم يزل 
يتنقل من دين إلى دين »(). 

وقال معن بن عيسى: « انصرف مالك يوماً من 
السجد وهو متكيئٌ على يديء فلجقه رحل يُقال له 
أبو ابحويرية - كان يهم بالارجاء - فقال: اا 
اله سم متي شیب سك به وأحاجّك وأحبرك 
برأبي» قال: فان غلبتي؟ قال: فان غلبعك ابعتبي» 
قال: فان جاء رجلٌ آخر فکلمنا فغلينا؟ قال: نتبعه» 
قال مالك: يا عبد الله بعث الله حسدا ول ین 
واحد» وأراك تعقل من دين إلى دين »1 

أصبحت القضيّة لد عند هؤلاء تنقلاً من شخص 
إلى شخص» وین رأي إلى آخرء وهو معنى قول عمر 
ابن العزيز لمتقدم: « من حعل دينه غرضا 


.)٥٠٤/۲( الإبانة‎ )١( 
.)٥١۰۸/۲( الإبانة‎ )۲( 


ثبات عقيدة السّلف 
للحصومات آکثر ا ». 

وقال مالكٌ: « كان ذلك الرحل( إذا جاءه 
بعضّ هؤلاء أصحاب الأهواء قال: ما أنا فعلى بينة 
من ري ااا شالك ماقمب إن فاك موك 
فاص قال مالك: وقال ذلك الرّحل: یلبسون 
على آنفسهم ثم یطلبون من یعرفهم »(. 

يعي بدينهم» يلبسون على أنفسهم آي: أهل 
الأهواء بالشكوك والظنون» ونحو ذلك» ثم يطلبون 
من يعرّفهم بدینهم ویزیل عنهم الشكوك ال 
اعترتهم؛ فيأتون یعرضون ما عندهم من آراء وأهواء 
على عقول الرحال. 

وقال إسحاق بن عيسى الطباع: « كان مالك بن 
أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا 
(۱) يشير إلى أحد أئمّة السّلف لم پسمه. 
(؟) الابانة .)٥۰۹/۲(‏ 


ثبات عقيدة السلف 
رحل أحدل من رحل أردنا أن نرد ما حاء به جبریل 
إلى انب وله +200 
وقال الحسن البصري رحمه الله: « رس مال 
المؤمن دينه» حيثما زال زال دينه معه» لا يخلفه في 
الرّحال ولا يأتمن عليه الرّحال ». 
فهذا شأن أهل السنة لا يعرضُ أحدٌ منهم دينه 
ومعتقده علی عقول الرحال وأهوائهم وآرائهم؛ 
إلا بکرم عا جاع ی کات الم وة یدش رات اب 
وسلامه عليه» على ضوء ما كان عليه سلف الأمّة 
وقال ذكوان: ر كان الحسن البصري ينهى عن 
الخصومات في الدّين» وقال: إنما يُخاصم الشاك في 


دينه 0 


.)0۰۷/۲( الإبانة‎ )١( 
.)۰٩/۲( الإبانة‎ )۲( 
.)2۱۹/۲( الابانة‎ )۲( 


ثبات عقيدة السّلف 

أا من لبنس فده ده شك فليس له اي 
حاجة إلى شيء من هذه الخصومات. 

وقال هشام بن حسّان: « جاء رحل إلى الحسن 
ال ا ی تال سانشان و 
الدين» فقال الحسن: أمّا آنا فقد أبصرت ديبي, فان 
کنت اضللت دينك فالتمسه 00 

آي: اذهب وابحث عن دينك أمّا آنا فوانشق 
بدينى» مُطْمئنٌ له عارفٌ به» لست بحاحة إلى هذه 
E‏ ا 

وقال أحمد بن سنان: ر حاء أبو بكر الأصم 
إلى عبد الرهن بن مهدي فقال: جعت أناظرك 
في الدّين» فقال: إن شككت في شيء مسن أمر 
دينك فقف حتى آخحرج إلى الصلاة؛ و فاذهب 


.)۵۰۹/۲( الابانة‎ )١( 


حزم سک نباد متيدة السلذ 
إلى عملك» فمضى وم يغبت »7 

وهذا فيه أن أهل السنة مشغولون يما هم عليه من 
0 وبعبادة الله تبازك وتعالى» فقال له: إن شككت 
في شيء من أمر دينك فقف حتى أخرج إلى الصلاة) 
أي: أنا مشغول بطاعة الله أريد أن أصلّي» فقف 
حتى أخرج إلى الصلاة فلا شأن لي بك» ولا فاذهب 
إلى عملك» فمضى الرّحل وم يثبت 

هذه جلة من التقول الفيدة نقلتها من کتاب 
لابانة لابن بطدة ا ى دا وهو کتاب 
عم نی بای وجیع هذه التقول عن السلف رمهم 
اله ارصع متانة الدّين عندهم» وقوه في نفوسیهم» 
وشدة رعايتهم وعنايتهم به» وعدم تعريضهم له إلى 
خصومات أو حدل» أو رأي منحرف» أو نحو ذلك» 
فكان ذلك من أعظم أسباب ثباتهم على الحق. 


رد الإبانة (0۳۸۷/۲). 


شبات عقيدة مذ کک 11 = 

ثاني عشر: اعتقادُهم ‏ أي السلف ‏ أن مسائل 
الاعتقادٍ من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» واليوم 
الآخر» ونحو ذلك من الأمور ال حاءت بها الرسل 
واتفقت كلمتهم عليهاء جميعها أمورٌ ثوابتء لا 
یدحلها نسخ أو تبديل؛ أو نحو ذلك؛ لاد العقيدة 
ليست مها یدخلها النسخ» وغذا فان كلمة الأنبياء 
متفقة علیها من رهم إلى آخرهم» كما جاء في احدیت 
الصحيح عن النبي كك أنه قال: الااء الجر ن 
علاتي وأمهاتهم د و 

الث عشر: وضوح عقيدتهم - أي آهل السة - 
ویْسرها وبعذها عن الغموض» بینما العقائد الأحرى 
تراها يكتنفها أنواعٌ من الغموض وعدم الوضوحء 
وكثير من الشبهات. 


(۱) صحيح مسلم (/۱۸۳۷). 


۵۰ )ات نباد عقيدة السلذ 

أمّا عقيدة أهل السنة وابماعة فهي واضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار» وهي تکتسب 
وضوحها من وضوح منبعها ومصدرها. 

وف هذا یقول الامام ابن القيم رحمه الله في کتابه 
« الصواعق » في بيان هذه العقيدة الحق ووضوحها 
لوضوح مصدرهاء یقول: « مشل ضوء الشمس 
للبصرء لا یلحقها (شکال» ولا یغیر في وحه دلالتها 
إجمال» ولا يعرضها تحویز واحتمال» تلج الماع بلا 
استعذان» ول من العقول محل الاء الزلال مجن 
الصادي الظمآن» ا على أدلة العقول والکلام 
كفضل الله على الأنام» لا يمكن أحدٌ أن يقدحَ فيها 
هخا بوقع في اللبسء إلا إن أمكنه أن یقدح بالظهيرة 
صحواً في طلوع الشمس »(. 

فالذي يريد أن یقدح في العقيدة الصحيحة 


(۱) الصواعق المرسلة .)١١59/5(‏ 


شاد عقيدة الاد تك[ ۰۱ أت 
السليمة الأحوذة من الکتاب والمينة مثله مشل رحل 
يأتي إلى الناس في وسط النهار» ویقول لهم: آرید أن 
أثبت لكم الآن أن الوقت قت ليل وليس بنهار» هذا مشل 
من يأتي ويريد أن بُشکك في صحّة العقيدة 
الصحيحة السليمة المأخوذة من كتاب الله وسنة نيه 
ی والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: نف ل 
تغمی الْبْصَار ولكن تفمی الوب اي في 
الصْذور(). 

ee‏ امل العقيدة وسلامتهم من 
الانحر اله اجب رخ واتعاظهم حال ال 
وقدعا قيل: TT‏ فأهل الأهواء 
الذي تركوا الکتاب والسنة آورئهم هذا التركُ 

و م a‏ 0 ۱ 
تذبذبا وانحرافاء وتنقلا واضطراباء وبعدا عن 
اا ر اد نج اضعب وی بای 


.)4( سورة اج الآية:‎ )١( 


فبات عقيدة السلف 
زامقراراء وانما هم دائماً وابدا ق قل وانقل هنا 
نقولاً عن أهل العلم في وصف حال أهل الأهواء: 

قال شيخ الاسلام: « هل الكلام أكثرٌ الناس 
انتقالاً من قول إلى قول» وحزما بالقول في موضم؛ 
وحزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر وهذا 
دلیل عدم اليقين؛ فان الإبمانَ كما قال فيه قيصر لما 
سأل آبا سفيان عمّن أسلم مع النبي كه قال: هل 
یرجم أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدحل 
فيه؟ قال: لاء قال: وكذلك الإبمان إذا حالط بشاشته 
القلوب لا يتوه أحك »0 . 

فهذا فيه عبرة وعظة من حال أهل الأهواء آنهم 
لا قرار هم ولا ثبات» وأنهم دائماً وأبداً في تنقل 
واضطراب. 


(۱) مجموع الفتاوی (00/4). 


ثبات عقيدة السلف 

ومِمًا وصف به أهلُ العلم أهلّ الاهواء روا 
فيه حالهم قول أبي المظفر السمعاني فيما نقله عنه 
التيمي وابن القیم» > قال: رر وأمًا إذا نظرت إن أمل 
البدع رأيتهم متفرقین مختلفین» اه ات لا 
تکاد تحد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتفاد» 
يدع بعضُهم بعضاء بل يرتقون إلى التکفیر» يُكفرُ 
الابن آباه» والاخ أحاه» واجحار جارّه وتراهم ید ف 
تنازع وتباغض واختلاف تنقضي آعمازهم و لم تتفق 
کلماتهم الك 

ویقول شيع اسلا این تيمية ‏ وصفه لامل 
امواء: ر وا المخالفون لأهل الحديث» هم نة 
فساد الأعمال» إِمّا عن سوء عقيدة ونفاق» وإمّا عن 
مرض في القلب وضعف إعان» ففيهم من ترك 
الواحب» واعتداء الحدود» والاستخفاف بالحقوق 


:۰ )کح نباد عقيدة السَّذ 
وقسوة القلوب ماهو ظاهر لكل أحد وعامة 
شیوخهم يرمّوّن بالعظائم وان كان فيهم من هو 
معروف بزهار وعبادة» ففي زهد بعض العامّة من 
اهل السنة وعبادته ما هو آرجح مما هو فیه وین 
العلوم أن العلع أصلْ العمل» وصحة الأصول توحبُ 
ا الفرو ع و 

وقال إبراهيم النخعي: ر كانوا يرون التلوّنٌ في 
الدّين من شك القلوب في الله عر وحلٌ . 

وقال مالك بن أنس: ر الداء الغعضال» لتقا ف 
الدين »» وقال: « قال رحل: ما كنت لاعبا به فلا 
تلعبن بدينك 0 

فمن ينظر إلى حال أهل الأهواء يَحَدُ أن حالهم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (017/5). 


(۲) الابانة لابن بطة (۰/۲ 0.۰ 
(۲) الابانة (۰۱/۲ه). 


شبات عقيدة الأ تس ۰۰ )اد 
حقيقة الامر في بالین» تتقل آراتی عقلیات» 
آفکان آشیاء من هذا القبيل متتوعة وختلفت لا ثبات 
لهم ولا قرار» حتی لد أحد أهل السنة جاء إلى أحد 
كبار رؤوس علماء الكلام في حيرة د 
واضطراب» فسأله: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقدٌ ما 
كاده السلدرة اق د مار وكات اوسا 
رسوله يي - فقال له: وأنت مُطمعنٌ بذلك مُتشرح 
الصّدر؟ قال: نعم قال: اما أنا فوالله ما آدري ما 
أعتقد؟ والله ما آدري ما أعتقد؟ والله ما أدري ما 
أعتقد؟ وبكى حتى أخضل لحیته(*. 

لمكن التثالة سيكت كناد ورا انون إن 
ذلك. فالذي ينظر في حال أهل الأهواء يجد فيهم 
ل والقيزة و کما قدت اس من اتعظ بخیره» 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:۲4). 


ثبات عقيدة السلف 
فصاحب السنة يحمد الله على السّة» ويسأله تبارك 
وتعالى أن يثبته عليها. 

خامس عشر: من أسباب ثباتهم على الاعتقاد 
الحق: اتفاق كلمتهم وعدم تفرقهم. اما أهل الأهواء 
فقد فرّقوا دینهم و کانوا شِيعاء کل حزب ما لديهم 
فرحون» قال قتادة: لو كان آمر الخوارج هدی 
لاحتمع» ولکته كان ضلاله فتفرّق » ومشل هذا 
فقل في سائر أهل البدع» اما أهل المسّئة فکلمتهم 
متفقة» وأمرهم مجتمع؛ وليس عندهم تفر أو اخشلاف 
في دين الله فهم على جادّة سويّة وصراط مستقیم» 
يتعاهدون ذلك» ويتواصون به» ويصبرون عليه. 

قال أبو المظفر السمعاني: « ويا يدل على أن 
أهل الحديث على ات أنك لو طالعت جميع كتبهم 


.)۱۷۸/۳( تفسير الطبري‎ )١( 


ثبات عقيدة السلذ 

الصتفة من ها ٍل آعرهاه ها وحدیتهاه وحدتها 
مع احتلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في 
الديازا وشگون ك والح سين قطرا من الاقطار 
في بیان الاعتقاد على وتيرةٍ واحدةٍ ونمطر واحلی 
چرون فيه على طريقة ة لا يحيدون عنها ولا يميلون 
عهاء e‏ 
د تا سن امل و 

سلفهم وحدته كأنه حاء عن قلب واحد وحری على 
لواحت وهل عن اق ددن بين من هذا؟ قال 
لله تعالى: لأفلا ی رون القرء ان ول كان مِنْ عند 
یر له لو جَدُوا فيه اختلافا كبيرا04, وقال تعالى: 
وود هر e‏ 
نعمة ِعْمَة اله علیکم إذ کنتم آغذ غدآء فال ب ین قلوبکم 


(۱) سورة النساءء الایة: (۸۲). 


ثبات عقيدة السلف 
۳ بنمته 4 اخوانای() 3 

فهذا 2 من الأسباب العظيمة ال أدّت إلى 
ثبات أهل السنة على الحقٌ» واستقامتهم على العقيدة 
الصحيحة» وسلامتهم من الانحراف والتلون والتغير. 

وهذا الأمر هو آخمر النقاط الي أردت بيانهاء 
لک أقف عنده وقفة أوضّح فيها بعض ابلوانب من 
الاعتقاد لین : اتقاق أهل السّنة والجماعة على 
العقيدة» وسّيرهم فیها على وتيرة واحدة من أوَّهم إلى 
آخرهم إذا نظرت في كلامهم في هذا الزمان» ونظرت 
في كلامهم اول الأزمان» ف زمن النبي يد تحد ما 
عندهم شيعا ادا لأنه مأخوذ ا واحدة. 

فقد قال الإمام مالك رحمه الله: رما ل يكن دينا 
زمن الثيي ول فلن يكون اليوم ديناء ولن یکون دينا 


(۱) سورة آل عمران الآية: (۱۰۳). 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:۵۱۸). 


٠‏ ثبات عفيدة السّلف 
إلى قيام الساعة» ولن يصلح آخر هذه الأمّة الا عا 
صلح بها رها ». 

فأنت إذا نظرت إلى عقيدتهم في هذا الزمان» وفي 
جميع الأزمان الماضية» تحدها عقيدة واحدة» وأضرب 
على ذلك بعض الأمثلة: 

فمثلاً إذا جعت إلى جانب التوحيد والاحلاصء 
إخلاص العمل لله تبارك وتعالى» تحدهم كلهم من 
أولهم إلى آخرهم دعاة إلى التوحید كلهم يدعون 
لل اسلا العمل ل هم رون من اد 
الله وو من العبادات لغير الله. 

لاترى فيهم من يدعو إلى شيء من الشرك أو 
الخالفة للتوحيد» كما يفعله كثيرٌ من أهل الأهواء 
يدعون إلى أشياء من هذه الانحرافات» ویسمونها بغير 
أسمائها؛ فيسمُون أنواعا شعو هی ترات أ 
شفاعة» أو نحو ذلك. 


ثبات عقيدة السلذ 

أمثال آخر: هم جميعاًمتفقون على الحث على 
السنة» رالنهي عن البدع والأهواءء لا تری فيه م إلا 
الداعية للسنةء ار من البدعء لا تحد فيهم مّن 
يحسن الأهواء ويرغب في السدع» أو من حاول أن 
ييَّ أ للبدع محاسناء أو نحو ذلك» هذا لا يوجد في 
أهل الست واتما ايع من اوم إلى آخرهم 
بحذرون من البدع والأهواء؛ ويدعون الناس إلى 
التمسّك بکتاب الله وسنة نبيّه ب 

مثالٌ ثالث: إمانهم بأسماء الله تبارك وتعالى 
وصفاته؛ بحدهم من أولهم إلى آخرهم على وتيرة 
واحدةء يُثبتون لله ما آثبته للفسه وما أثبته له رسوله 
يي من الأسماء والصفات» وینفون عنه ما نفاه عن 
نفسه وما نفاه عنه رسوله و من النقائص 
والعيوب؛ ولا يُحرّفون ولا يُعطّلون ولا یکی ون ولا 
يُمثلون» وقاعدتهم في ذلك كما آخبر اللَه: لیس 


ناد عقيدة اسف س ۲۱ أت 
کوفله شي وهو السويع البَصيرُ74"» فكلهم في 
هذا الباب على وتيرة واحدة. 

ما من سواهم فتجد فيهم الْحرفُ أو العطل؛ أو 
الکیف أو الممثشل» أو غير ذلك من الطرق مع 
احتلاف عريض لدى کل أهل مذهب من هذه 
الذاهب. 

مثال أخير: اتفاق منهجهم في طريقة الاستدلال 
وهذا آمر سبق أن أوضححته» فطریقتهم في الاستدلال 
واحدة؛ ومعتمذهم فیها واحد» وهو کتاب الله وستة 
رسول الله 3 

وق ختام هذه الكلمة أتوحّه إلى الله تبارك وتعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن یلحقی وإياكم 
بالصالحين من عباده» وأن یمن علينا وعليكم بلزوم 


(۱) سورة الشورىء الآية: .)١١(‏ 


ثبات عقيدة السلف 

الستة واتباع آثر ات الأمةق وأن يُجنبنا الاهواء 
2 ِ 

الایعان» واستقامة في السلوك وحسنا في الآداب 
والأحلاق» وآن یوفقنا جميعا بتوفيقه» وأن بهدینا 

2 2 
جميعا سواء السبيل» وأن يجعلنا هداة مهتدین من 
الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه» إنه ول ذلك 
والقادر عليه 


3 ۱ 5 
وصلى الله وسلم وبا رك وانعم على عبده ورسوله نيه 
محمد ء وعلى اله واصحاءه اجمعين*. 


#۴« هي في الأصل محاضرة ألقيت في دولة الكويت ف المخيم 
الربيعي الذي أقامته جمعية إحياء التراث الإسلامي في 
۷ هه أثابهم الله وبارك في حهودهم» وقد فرغت 
من الشريط وأَحْرَيْتُ عليها تعديلاتٍ يسيرة» وفضّلتُ أن تبفى 
بأسلوبها الإلقا: ثي كما كانت في المحاضرة» والله وحده الموفق. 


٠ 


الفهسرس 
الموضوع 
المقدمة 
لماذا العناية بالعقيدة الصحيحة 
۱ أسباب ثبات العقيدة في النفوس 
أولاً : الاعتصام بالکتاب والسنة 
ثانيًا: اعتقاد السلف أن الکتاب والسنة مشتملان 
الا الرحوع إلى الکتاب والسنة في حال الخلاف 
رابعا: سلامة الفطرة 
خامسًا : صحة عقوطم 
سادسا: يجب الاطمعنان هذه العقيدة 
سابعًا: الارتباط بفهم الصحابة ومن تبعهم 
امتا: التوسط والاعتدال 
تاسغا: عدم تقدم العقل على النقل 
عاشرا: حسن الصلة بالل 
احادي عشر: اليقين التام بهذا العتقد 


۳۷ 


١ 


الثابئ عشر: الاعتقاد بأن الإبمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر ما 


جاء به الوحي 1۹ 
الثالث عشر: وضوح العقيدة وبعدها عن الغموض 1۹ 
الرابع عشر: الاتعاظ بحال أهل الأهواء قدا ١ه‏ 
الخامس عشر: اتفاق الکلمة وعدم التفرق 1 
النائمة 1١‏ 


